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 01/08/2019تاريخ القبول:                                 06/01/2019:الاستلامتاريخ 
ع القرار ة ، حيث اتفق صنا بية الخمسالمغار  نحاول في هذه الدراسة بالتطرق إلى اتحاد المغرب العربي كمنظمة إقليمية تضم الدولالملخص: 

اجهة لى التكتلات في مو الدولي إ لمجتمعالاقتصادي خاصة بعد أن تحول افي هذه الدول إلى التوجه نحو الإقليمية و التكامل في الجانب 
ة دوافع  دراسبالإضافة إلى لإقليمية،لات االأزمات الاقتصادية و العولمة ،كالاتحاد الأوروبي و اتحاد جنوب شرق أسيا و غيرها من التكت

عة سواء سيناريوهات المتوقو وكاربي ، زمة لالخلافات الحدودية و أهذه الدول نحو إنشاء اتحاد المغرب العربي، و المعوقات التي تواجهه ك
 بالنجاح أو الفشل.

 مات الإقليمية ية، المنظلسياسالاتحاد المغاربي ، التكامل الاقتصادي ، التهديدات الأمنية، الأنظمة ا الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: In this study, we try to address the Arab Maghreb Union as a regional organization 

comprising the five Maghreb countries. The decision-makers in these countries agreed to move 

towards regionalization and integration in the economic aspect, especially after the 

international community turned to blocs in the face of economic crises and globalization. The 

South East Asian Union and other regional blocs, in addition to studying the motives of these 

countries towards the establishment of the Arab Maghreb Union, and the obstacles facing it 

such as border disputes and the Lockerbie crisis, and scenarios that are expected, whether 

success or failure 
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 :المقدمة
 ؤرخين، فيقصد" عند المغرب العربيقبل التطرق إلى موضوع نشأة الاتحاد المغاربي، لابد من تحديد مصطلح "الم      

لكيانات تضمن حالياً اقية، و تفريبمصطلح "المغرب العربي" بالرقعة من الأرض الواقعة في الشمال الغربي للقارة الإ
ء وواد لساقية الحمراانيا، واوريتمالمستخدمة التي تنحصر في نطاقها والمتمثلة في ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، 
على عكس  وب الشمسه غر الذهب، وقد استخدم الكُتاٌب العرب الكلمة "المغرب العربي" لأنه واقعة في إتجا

، كذلك كوصف (61،ص1993)زغلول ، لمشرقالمنطقة الواقعة في شروق الشمس والتي تسمى تبعاً لذلك با
ارة الأوروبية، و المواجهة للق لإفريقيةاارة المنطقة)المغرب العربي( بشمال إفريقيا باعتبارها تقع في الجزء الشمالي من الق

، julien ،1975 )سيا.وروبا، آا، أالتي يفصلها عنها البحر الأبيض المتوسط الذي يربط بين ثلاثة قارات هي: إفريقي
p23) . 
اء من ي، حيث تضم أجز الإسلاملعربي و كما أن تسمية المنطقة بالمغرب العربي، تمثل المنطقة الغربية من العالم ا     

ي متداد طبيعإهي لعربي، فاشرق البحر الأبيض المتوسط و الصحراء و المحيط الأطلسي، و بالتالي تكون مقابلة للم
  (62،ص1993،)زغلول  للأمة العربية في إفريقيا.

 و طارها القانونيله و اي ؤسسةسنقوم في هذه الدراسة بتناول اتحاد المغرب العربي ككيان يجمع الدول الخمس الم
 لكيان.ذا االمعوقات التي تحول دون إقامة تكامل حقيقي و أيضا إلى سيناريوهات المحتملة له

ل المؤسسة للاتحاد بالحفاظ ي مدى استطاعت الدو إلى أ ومن خلال هذه الدراسة فإننا نطرح الإشكالية التالية:
 على هذا الكيان في ضل المعوقات الداخلية ؟

 
 الخلفية التاريخية للاتحاد المغرب العربي .1
غاربي، وقد اريخ المعماق التأإن فكرة المغرب العربي ليست وليدة القرن الحاضر، بل هي راسخة الجذور في      

ينيسا" ثم البربري "ماس هد الملكالع من ابتداءعرفت المنطقة المغاربية المحاولات، الوحدة المتكررة على مدى التاريخ 
طمية س الدولة الفاون بتأسياطميلمحاولات التي قام بها الف"يوغورطا"، مروراً بفترة الحكم الإسلامي وانتهاء با

لى إة الموحدية والانضمام و الموحدون أثناء قيام الدول (12،ص2004،مانع)  والمرابطون بتأسيس الدولة المرابطة
ة في المنطقحيد دول ضرورة تو بءات الخلافة العثمانية، وفي بدايات السنين الأولى للقرن العشرين، ظهرت للوجود ندا

    لمغاربيةول اميدان الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي الذي يعد كعامل مشترك بين معظم الد
الجزائر تونس و  ستقلالا، وظهر هذا الشعور بضرورة التعاون المغاربي من خلال بعث لجنة (12،ص2003)داهش،

 بجنيف لفكرة جمهورية شمال إفريقيا. 1916-1915في سنوات 
، خلال مؤتمر الشمال الإفريقي المنعقد في فرنسا المبادئ 1917ما وضعت الحركات الوطنية المغاربية سنة ك      

، دفعة 1926الرئيسية بالاندماج والوسائل الكفيلة لتحقيقه، وقد كان لتأسيس حزب نجم شمال إفريقيا في سنة 
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الاختلاف من حيث المبدأ ما بين الزعماء هامة في جمع الحركات الوطنية بالمنطقة، مؤكدة على الأقل عن عدم 
 .(Balta ،1992 ،p18)   السياسيين، كما كان هذا الحزب يطالب بالاستقلال شمال إفريقيا برمتها

لحركة لمرجعي لطار اخذ المنظور الوحدوي طابع العمل العسكري و أصبح الإأومع مطلع الخمسينات       
يش التحرير ج، 1954ة ئر سنجيوش التحرير المغربية حيث تكون في الجزاالتحريرية المسلحة، فتكونت بالتعاقب 

 غربي من نفس السنة.، وفي المغرب جيش التحرير الم1955الجزائري، وفي تونس جيش التحرير التونسي سنة 
  (17،ص2004،مانع)

تحاد فكرة تأسيس إ اد عنبتعالا وبعد موجة التحرير التي عرفتها دول المنطقة في منتصف القرن العشرين، تم      
راعاة لإضافة إلى ملوطني، بااء ايجمع دول المغرب العربي، وكان هذا مرجعه الاتجاه الذي سلكته كل دولة نحو البن
وعة رحلة شهدت مجمهذه الم  أنالحدودية خاصة بين الجزائر و المملكة المغربية،و ليبيا وتونس من جهة أخرى، غير

 لاقتصاد كل مناع وزراء ي جمكان أول اجتماع رسمي بين دول المغرب العربي ذلك الذمن الاجتماعات الثنائية، ف
 (73، ص1987)الجابري، الجزائر، ليبيا، تونس والمملكة المغربية.

ن العوامل ممجموعة  لك لتضافرذغير أن الفكرة عاودت الظهور من جديد في أواخر ثمانينات القرن الماضي، و      
تبرت ، فيما اع(88ص،2008)صوفان،  .1989نوفمبر  17الإمضاء على اتفاقية مراكش في والتي نتجت عنها 

قع القادة المغاربة لاتحاد، حيث و للتأسيسي ر ابمثابة المرحلة النهائية في قيام الاتحاد المغاربي و فيما اعتبر بمثابة المؤتم
ن بن علي س زين العابدي( والرئيزائربن جديد )الج الخمسة، الملك حسن الثاني )المملكة المغربية(، و الرئيس الشاذلي

 ي:هئق الثلاثة و لى الوثاا( ع)تونس( و العقيد معمر القذافي )ليبيا( و العقيد ولد سيد احمد الطايع)موريتاني
 إعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي. -
 ية.قرار المصادقة على أعمال اللجنة المغاربية وتوصيات ومقترحات لجناتها الفرع -
  (88،ص2004،مانع) معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي. -
 ومن أهم المؤسسات التي شكلت هيكل اتحاد المغرب العربي، نجد: 
 من المعاهدة المنشاة(. 6،4مجلس الرئاسة )حسب المادتين     -
 (.07مجلس الوزراء الأول )المادة     -
 التنفيذي.ويمثل الجهاز  -مجلس وزراء الخارجية    -
 (.09لجنة المتابعة )المادة     -
 كهيئة استشارية ذات أصل برلماني.  (، وهو12جلس الشورى )المادة     -
 (.13الهيئة القضائية )المادة     -
 (.11الأمانة العامة )المادة     -
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ات المصرف المغاربي للاستشار رار اللجان الوزارية على غ هذا بالإضافة إلى مجموعة من الآليات المؤسساتية و     
و أنها لم تتحقق أالإهمال  إما لمؤسسات،ذه اهوالتجارة المغاربية،الجامعة المغاربية،الأكاديمية المغاربية للعلوم،لكــن كل 

 .على أرض الواقع كما كان مخطط لها
 
  أهداف معاهدة اتحاد المغرب العربي:.2

ذ أن هذه رب الباردة إا بعد الحت ملقد جاءت معاهدة قيام الاتحاد المغاربي نتيجة لعدة متغيرات أفرزتها تحولا     
ت ولية التي أجبر سلوك الدد الالتحولات كانت سبباً أساسياً لبروز أنماط جديدة من التفاعلات والعلاقات وقواع

دولي وهر النظام ال مسٌت جة التيللتكيٌف مع التغيرات المتسارعالكثير من الدول على البحث عن الصيغية الملائمة 
ديدة ذه المرحلة الجهرورة في بي ضبعد انهيار المنظومة الاشتراكية، لذلك يعتقد البعض أن البناء التكاملي المغار 

ة والعسكري ياسيةدية والسقتصالأسباب ذات طابع سياسي واقتصادي و أمني، ذلك أن العالم يتجه نحو التكتلات الا
ين واليابان، كما تفعل الص  الدولية قاتالعملاقة التي يمكن أن تمنحها المزيد من حرية اتخاذ القرار والمناورة في العلا

 (97،ص2005،وندآلخ)  .أوروبا و روسيا كي لا تبتلع من طرف القوي المهيمنة على النظام الدولي
تحقيقها إلى ل المغاربية ليها الدو ا إلكن أن نصنف الأهداف التي تصبو وبالنظر إلى معاهدة اتحاد المغرب العربي، يم    

النهائي  ك لبلوغ الهدففية، وذللثقاعدة أنواع من الأهداف في ميادين مختلفة منها السياسة والأمنية والاقتصادية وا
الوصول  هداف التي يمكنللأددة ها محوهو الوحدة المغاربية، وقد جاءت ديباجة المعاهدة والمواد الثانية والثالثة من

 إليها عبر الالتزام بهذه المعاهدة نتطرق إليها عبر المجالات التالية:
 الأهداف السياسية:1.2   
 قها.الدفاع عن حقو و غاربية ول المأنه من الأهداف السياسية و الدولية للإتحاد تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعات الد -
ي في الاتحاد التدريج لاندماجالدول الأعضاء وشعوبها البعض، وذلك عن طريق امتين أواصر الأخوة التي تربط  - 

دة ة لأهداف القاأو نتيج تعمربغية مجابهة جميع أشكال التمزق والانقسام التي شهدتها المنطقة سواء بفعل المس
 نمية بلدانها.تو دها نحجهو  والرؤساء، وعن طريق هذا الهدف يمكن المحافظة على استقلال دول المنطقة و توجيه

عى لهذا الغرض تسو قليمية، ات الإكذلك يكفل للدول المغاربية المحافظة على استقلالها و إزالة كل صوٌر النزاع  - 
  (92،ص2004،مانع) الدول بالمساهمة في صياغة السلام المؤسس على العدل والإنصاف.

يكون المغرب  ولية وأنة الدإحتلت فكرة تمكين دول المنطقة المغاربية من لعب دوراً سياسي هام على الساح - 
غرب ياسي لدول المقرار السع الالعربي شريكاً فاعلًا على مستوى التوازنات الإقليمية، مكانة بارزة في فكر صنا 

مل ا من خلال العلتحقيقه ديدالكيان الاتحادي الج العربي، وتم إعتبار ذلك من بين الأهداف الأساسية التي سعى
لجهوية اعات والقضايا اه النزااتج الجماعي غير أن هذا الهدف لم يتحقق  فالدول المغاربية عرفت تباينات في موقفها

  ( 71، ص2002)بومهدي ، والدولية.
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 الأهداف الدفاعية والأمنية 2.2
في  اء في الاتحادول الأعضالد ولتحقيق المساهمة في صيانة السلام المرتكز أساساً على العدل والإنصاف،تعمل  -

العامة في  المبادئ دأ منكل دولة من دول الأعضاء" ولا شك أن هذا المب  استقلالميدان الدفاع على "صيانة 
لدفاع يجب ، ففي ميدان اأراضيها لامةام سيادة كل دولة وسالعلاقات الدولية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع مبدأ احتر 

 انفرد داخلي، أي أنهخارجي و  ببعد دون التجمعات العربية الأخرى المماثلة انفردالإشارة إلى أن الاتحاد المغاربي 
،   اءدول الأعضمة في اللحاكبالحديث عن أمن الدول الأعضاء وضد التهديدات الخارجية صراحة، وعن أمن النظم ا

   ويمكننا تلخيص الأهداف الجوهرية فيما يلي:
 .س الحوارأسا تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها، يقوم على -
 لى:يث تنص عحشرة عصيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء وهذا ما يتضح من نص المادة الرابعة  -

 ى".لأخر لدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء ا"كل اعتداء تتعرض له دولة من ا
 نها أو نظامهاراب أي مترمة تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو ح -

 السياسي.
قلال د الاستضجهاً كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام إلى أي ملف أو تكتل عسكري أو سياسي يكون مو  -

 . (94،ص2004،مانع) ياسي أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء الأخرى.الس
دى الخلافات أن تتفا تطيعكل هذه البنود والنصوص الخاصة بالأمن تعكس طموحاً معيناً حيث أن هذه الدول تس

وم لذلك تققيقاً رجي، و تحن خاالسياسية فيما بينها، و أنها تستطيع أن تكون تكتلًا معيناً في مواجهة أي عدوا
وب بين أنه يمنع الحر شل ما من اذ كالدول بتنسيق تعاونها في ميدان الدفاع والأمن ولذا فإن الاتحاد لا يلتزم بإتخ

  خارجي. تداءالدول الأعضاء  فحسب، بل وتوفير الأسباب التي تجعلها آمنة على نفسها من أي اع
لعنف و امواجهة  أجل ير بسبب ضعف التنسيق منولكن على أرض الواقع فقد عرف المجال الأمني فشل كب    

غاربة في وضع قاعدة تفاهم (، لقد فشل القادة الم1992التطرف الذي طال الدول المغاربية )خاصة الجزائر سنة 
دول المغرب لسياسي لضع افيما يخص الملف الأمني ومحاربة الإرهاب المحلي جزء منه، هذا ما انعكس على الو 

 .  ( 73، ص2002)بومهدي ، العربي.
 الأهداف الاقتصادية: 3.2  

 تحاد هو تحقيقدول الإ عاونقضت معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي في إحدى مضامينها على أن الهدف من ت   
لهدف السياسي كبير با   حدحياة أفضل للشعوب المغاربية والدفاع عن حقوقها، ولا شك أن هذا الهدف مرتبط إلى

 لية:ءات التاجراذه الغاية تتخذ الإومن شأنه تقوية أواصر الأخوة بين شعوب تلك الدول، ولتحقيق ه
 تطوير القطاع الصناعي على أساس علمي حديث. -
ب العربي من ل المغر ات دو تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التوازن مع القطاع الصناعي بحيث يتم توفير حاج -

  المنتجات الزراعية و الطبيعية و الصناعية.
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ين الدول فيما ب لأموالاالخدمات والسلع ورؤوس  انتقال العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص و -
 الأعضاء.

ارات يمكن تكوين إط رها حتىتطوي تطوير الموارد البشرية وتدريبها لاستخدامها بأعلى كفاءة ممكنة ويقتضي الأمر -
   .(94ص،2004مانع،) بشرية قادرة على تسيير المؤسسات المالية والاقتصادية و الاتحادية.

 الثقافية: الأهداف 4.2   
لف مستوياته لتعليم في مختا تنمية ي إلىوفي هذا المجال تنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة على إقامة تعاون يرم  -

، حيث تعتبر قومية العربيةلهوية النة او إلى الحفاظ على القيم الروحية و الخلقية المستوحاة من تعاليم الإسلام و صيا
ية و ؤسسات الجامعإنشاء المبة و لهدف، بالإضافة إلى تبادل الأساتذة و الطلمن ضمن الوسائل الكفيلة لبلوغ هذا ا

  .العربية لدانالثقافية، وإنشاء مراكز مشتركة و برامج في المجالات العلمية المختلفة بين الب
المعارف  كتسابهمية في ا ليم من أالتع وإن التشديد على التعاون في مجال التعليم وتنمية، إنما ينم على أن للثقافة   -

اد لقول بان الاتحف يمكن اهداو التكنولوجيا و تطويرها بل و إنتاجها وما يلاحظ  هنا على انه من خلال هذه الأ
سية لمجالات السياسيق في االتنو المغاربي لا يستثني أي مجال من مجالات التعاون، حيث نجد أنه ركز على التعاون 

ضعت و ء الاتحاد قد هدة إنشامعا لثقافية كمجالات أساسية للاتحاد، ورغم أنوالأمنية والدفاعية و الاقتصادية و ا
يق ا في سبيل تحقب إتباعهلواجهذه الأهداف نصب أعين الدول الأعضاء، لكنها لم تخصص بنداً تحدد فيه المبادئ ا

   .(96،ص2004مانع،) هذه الأهداف، مثلما تفعل الوثائق المنشئة لتنظيمات مماثلة.
مسة د أن الدول الخاهدة، نجالمع الأهداف التي أنشأ من اجلها اتحاد المغرب العربي، وغداة التوقيع علىوفي سياق 

 :الموقعة للمعاهدة لديها أهداف محددة، دفعتها للاتحاد ويمكن إيجازها في ما يلي
 أهداف الجزائر: أ.

 يمكن للجزائر أن تحقق الأهداف التي من جراء الانضمام للاتحاد:
ت لبطالة والأزمااخلص من ة للتالاستفادة الاقتصادية من المشاريع المشتركة و خاصة في مجال التجارة الخارجي -

رومة ها المناطق المحستفيد منتريع اليومية، وكذلك تنمية لمناطق الحدودية خاصة مع جارتها تونس عن طريق إقامة مشا
 تؤٌمن لها الحدود.

ا لذي تصدره إليهالطبيعي غاز الخارجية خاصة مع أوروبا و بالأخص في مجال التحقيق عائدات أكثر من تجارتها ا -
 . (83،ص1989الفيلالي، ).عن طريق المغرب مروراً بإسبانيا

حات سياسية إلى مواجهة ذلك بضرورة إحداث إصلا اتجهت، 1988إن الجزائر بعد أحداث أكتوبر  -
ية ة مناسبة لتصفتحاد صيغالا داخل، وذلك فهي ترعى في هذاواقتصادية توٌد من خلالها إعادة ترتيب البيت من ال

 تها على إنجاحتكون قدر لك سذالمحاور والصراعات الخارجية والتي هي هدفاً لها وطرف فيها، وبقدر قدرتها على 
  .(186،ص1987)عطية،إصلاحاتها الداخلية.



 

 1210                                                                                                            (2019 أوت، 2)المجلد الخامس، العدد   مجلة البشائر الاقتصادية
 

 
 

لساحة العربية راً سواء على ا و مؤثرزاً عب دوراً باإن انخراط الجزائر في اتحاد المغرب العربي من نشأه أن يمهد لها لل -
  .(48،ص1989،لاليالفي ) أو الإفريقية،نتيجة لإمكانياتها المادية والبشرية وموقعها الاستراتيجي.

 أهداف المملكة المغربية: ب.
دول المنطقة  ا تعتبر أكثري إلا أنهقليمعلى الرغم من كون المغرب قوة رئيسية إلى جانب الجزائر في عملية البناء الإ   

زائر، لحدودي مع الجلنزاع اباءاً تعرضاً للتهميش وذلك لكون علاقتها مع الجيران عرفت دائماً نوعاً من التوتر بد
ئما من التي عانت دا المنطقة دول بيا إضافة إلى ذلك فإنها تعتبر من بينفقضية الصحراء الغربية، ثم الصراع مع لي

ا رمت من ا الاتحاد إنمإن قبولهذا فالأزمات الاقتصادية بفعل عدم التوازن بين مواردها الطبيعية و عدد سكانها، وله
  (164،ص1989عز الرجال،)  وراءه تحقيق مجموعة من الأهداف نوجزها في النقاط التالية:

 .شاريع المشتركةمن الم تفادةتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية من خلال التعاون بين دول الاتحاد عن طريق الاس -
يحد سوجود الاتحاد  وروبية، الأو  مواجهة مشكلة البطالة بعد الاستغناء عن العديد من العمالة المغربية من الدول -

 من ذلك.
لتي بوليساريو" و اجبهة ال"ي مع الصراعات بالمنطقة، كرصيد تفاوض رغبة المغرب في استخدام صيغة الاتحاد لتصفية -

ظمة و اعتراف من ،1976ام عوية مثلت عبئاً عسكريًا وسياسياً و اقتصاديًا إضافياً منذ إعلان الجمهورية الصحرا
ة واجهلعسكري لمحل االوحدة الإفريقية بها، الأمر الذي أدى إلى عزلة المغرب في المنطقة ولجوئها لل

 .(40،ص1990)فيلالي،المشكلة.
 أهداف تونس: ت.

 أهم أهداف تونس تتمثل في ما يلي:
ن ادية معتبرة، مسب اقتصا مكانتيجة للقدرات الاقتصادية التونسية المتواضعة، فإن الانضمام للاتحاد يحقق له -

ات يداً عن الضغوطوذلك بع مالةخلال تصدير العمالة التونسية لدول الاتحاد وخاصة ليبيا التي تشكوا من نقص الع
 السياسية.

جديدة في  تح صفحةفعادة رغبة النظام السياسي خاصة بعد تولي الرئيس زين العابدين بن علي للسلطة من إ  -
بيا و أخرى قوية نس ل مجاورةة دو علاقاته مع جيرانه، وبالتالي حصولها على موقف توازني لها في المنطقة في مواجه

 غرب.هي الجزائر، ليبيا، الم
 د اتفاق السلامليها بعبية إلعب دور معتبر وغير مهمش، حيث أدركت تونس انه بالرغم من انتقال الجامعة العر  -

 اتلقاءالمصري الإسرائيلي، فإن دورها مهمش ومحدود ويقتصر على استضافة الاجتماعات وال
  . (80،ص1989الفيلالي،)
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 أهداف ليبيا: ج.
قيق دف إلى تحفان ليبيا ته ولى،المغرب العربي هو تحقيق غاية اقتصادية بالدرجة الأإذا كان الهدف الرئيسي لدول 
 أغراض سياسية إذ تسعى إلى:

ل الاتحاد، ة من دو ي دولأإضفاء طابع سياسي دفاعي على الاتحاد، بحيث قوة ردع إقليمية لأي اعتداء على  -
نا  ومن ه 1986ام مريكية عالأ ل الولايات المتحدةخاصة ليبيا لاستمرار تعرضها للتهديدات الخارجية خاصة من قب

 كان انخراط ليبيا بدون هوادة في الاتحاد.
قال السودان، وانت وحدة معت الفك العزلة العربية على ليبيا، خاصة بعد فشل الوحدة الليبية المغربية ومحاولا -

 علاقاتها مع تونس من مجال التعاون إلى مجال التوتر.
بها، وبالتالي  تي طالما نادىعربية الة الافي جعل الاتحاد المغاربي كخطوة أولى على طريق إقامة الوحدمحاولة العقيد القذ

   .(42ص،1989الفيلالي، ) البحث عن دور مشرف لليبيا في مشروع الوحدة العربية الشاملة.
 أهداف موريتانيا: ح.
 ليه فإن من بينفاف، وعب الجتعتبر من أفقر دول المغرب العربي بسبب نقص الموارد بها بالإضافة إلى مصاع    

 طموحاتها إلى الاتحاد ما يلي:
د ة لندرة الموار ة، نتيجلمشتركالاستفادة من التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد خاصة فيما يخص المشاريع ا - 

لمحتاج علها البلد ايجاد، مما الجر  بالإضافة إلى مصاعبها الاقتصادية من جراء الجفاف وهجماتالطبيعية لموريتانيا، 
 للمعونة المادية والمالية، من قبل دول الاتحاد نتيجة إنضمامها إليه.

 .اعهدود المشتركة ميجة الحذلك نتيمكنها إقامة علاقات متوازنة مع كل من الجزائر والمغرب من خلال الاتحاد و   - 
 عليها التي تمثل عبئاً و لغربية الصحراء بالانضمام للاتحاد، تهدف موريتانيا إلى التوصل إلى تسوية سليمة لمشكلة ا   - 

استخدام جبهة و يتانيا ر ومو  نظرا للحدود المشتركة،هذا علاوة على التداخل القبلي بين سكان الصحراء العربية
   .(80،ص1989الفيلالي، ) .على القوات المغربية لشمال موريتانيا كقاعدة لهجمات والبوليساري

 
 التحديات التي تواجه دول المغرب العربي وآليات المواجهة. 3
ار "وحدة ية باتجاه اعتبالعقلانو وضعية إذا كانت العوامل والاعتبارات السالفة الذكر تدفع جميعها من الناحية الم     

فقودة، وليست د لقوة مجدي المغرب العربي ليست واجباً فحسب بل أنها ضرورة أيضا، فهي لا تفرض نفسها كبناء
 وموضوعي".أسطورة يجب تحديثها، فوحدة المغرب العربي واقع ملح 

لكن الأنساق الفكرية للقيادات السياسية في المغرب العربي، أو ما يمكن تسميته بالمرجعيات الإدراكية تنظر بنوع     
من الشك أو أحيانًا التخٌوف تجاه ما يصدر عن الآخر أو الآخرين من سلوكيات وأفعال، ويرجع ذلك بالدرجة 
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الأنساق الفكرية المتناقضة مما يشكل عائقاً جوهرياً عند محاولة بناء تجربة  الأولى إلى الانغلاق الشديد الذي يميز هذه
 تكاملية حقيقية في المنطقة.

ردها ملى يومنا هذا إستقلال ذ الافقد كانت الخلافات والنزاعات والتناقضات التي ميزت العلاقات المغاربية من    
لناحية لمنطقة. ومن ااقرار في ي الت النفسية والفكرية لصانعبالدرجة الأولى إلى عدم التجانس والتعايش بين البيئا

جٌل  بًا باردة بينلعربي حر رب االعملية أفرزت تلك التناقضات في المنطلقات الفكرية للقيادات السياسية في المغ
  (63،ص2010ة،قار )بو الأقطار وصلت في حالة العلاقات الجزائرية المغربية إلى أقصى درجات التصعيد.

لعناد، الميل اة )الأنانية، ة البشريطبيعتعد الخلافات السياسية أمراً طبيعياً في العلاقات الدولية، وهي انعكاس لل    
جات باختلاف الحا لمغاربيةات اللعنف( ولغياب التجانس السياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول، وترتبط الخلاف

ية، وجد قطار المغاربيادات الأؤى قد والتباين في وجهات النظر وفقاً لر والمصالح بين بلدان الاتحاد، ففي ظل التعد
لأقطار وظهور ات هذه اسياسو هذا الاختلاف تعبيراته في تناقضات سياسية واقتصادية أدت إلى تباين في توجهات 
وجية ات الإيديولطلقية والمنقليمالخلافات السياسية التي مست العديد من الموضوعات: نزاعات الحدود والسيادة الإ

  (04،ص2009) حرورو،والارتباطات الخارجية.
ربي، اد المغرب العشروع إتحة كمإنه لمن الصعب التمييز بين السياسة والاقتصاد في إطار المشروعات الكبير       

وحي ائق تاحصة للعو اءات الفالقر ففالسياسة دائماً تحكم الاقتصاد وتتأثر به وبنتائجه، وتتكيف لتستجيب لعوائده، 
 ن ذلك، في نفس تنجم عالتي بوجود تجاذب بين منطقتين قد يكونان متعارضين هما ضرورة قيام الاتحاد والفوائد

وهذه المشكلة  (65،ص2000) جدو ولد عم،الوقت الذي يبرز فيه منطق الدولة القطرية والخوف على الكيانات،
 ة لوكربي ية، وقضيلغربقة مثل: مشكلة الصحراء الا تقل أهمية عن الخلافات السياسية التي تشهدها المنط

 ديات السياسية:التح. 1.3   
لدول لنمو خاصة، وا طريق افيئرة إن المشاكل والخلافات السياسية تحتل مكانة في العلاقات ما بين الدول السا    

ت واقف، حيث كاننسيق المص تيخالمغاربية كغيرها من بقية دول العالم الثالث ومازالت تعرف بعض الخلافات فيما 
لى طريق إ مما أدى بها قتصادي،ج الالدول نحو التكامل والاندما لهذه المسالة دوماً تأثيراً سلبياً على مسيرة هذه ا

  (107،ص1987)عبد الحي،مسدود.
 ويمكن تقسيم التحديات السياسة إلى النقاط التالية: 

 اختلاف الرؤى الوحدوية: .أ1
به شأته حيث تجاذنبي، منذ غار يلاحظ أن اختلاف الرؤى الوحدوية قد طغى على المنطلقات الفكرية للاتحاد الم    

لمنادي كانت ليبيا ا  ربي، حيثلمغااتياران، الأول: يدع وإلى الوحدة الاندماجية، كمنطلق للوصول إلى تحقيق التجمع 
بتداء ى مراحل، أي الوحدة عليق ار. فهي لا تتحمس لإمكانية تحقالوحيد في منطقة المغرب العربي بإتباع هذا التيا

 ر السياسيو و دعم التشا مية،من التعاون الاقتصادي و التكامل على مستوى تنسيق المشاريع المشتركة وخطط التن
 و الأمني بهدف الاندماج التدريجي.
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لوظيفي( االات)المدخل تلف المج مخفيربي المشترك أما التيار الثاني: فهو يرى انه من الأفضل البدء بالعمل المغا    
د المغرب ذي تبناه اتحالتيار الهو او والذي يندرج عبر مراحل تهيأ الطريق لتحقيق اندماج دول المغرب العربي ووحداته 

  (21،ص2010)لعجال اعجال،العربي.

 اختلاف الأنظمة السياسية الحاكمة: ب.1
سير لتحليلي في تفلمستوى اذا اأهمية حاسمة له -خاصة مقاربة السلام الديمقراطي –تعطي المطروحات الليبرالية   

 النزاعات الدولية حيث تعتبر الأنظمة الشمولية مصدراً من مصادرها الأساسية.
 تمثل سفة الحكم التيطبيعة فلو جية فالاختلاف في طبيعة الأنظمة في الدول المغاربية يعٌبر عن التباين الاديولو    

يمثله  تهديد الذي قدانيات الإمك الإطار الذي يحدد مواقفها واتجاهاتها، مما يؤدي إلى زيادة احتمالات التضارب و
  (72،ص2008)بوزرب،نظام بالسنة للآخر.

ى لى كيانها وعلة تخاف عغربيمشكلة التفوق على الكيانات وتكريس القطرية، نجد مثلًا أن المملكة الم ففي    
ئر في قترب من الجزاتنس التي  تو شخصية كيانها كدولة ملكية، و الجزائر التي تتبنى النظام الجمهوري بالإضافة إلى

اديولوجيتها  وكيانها   قدانيا الجماهيرية من فطبيعة نظام الحكم رغم الاختلاف في التفاصيل، كذلك تخوف ليب
لى كيانها من ع وخافت ، إلاالمتبعة، كذلك موريتانيا، وهكذا كلما حاولت دولة أن تقترب أو تتقارب مع غيرها

   (66،ص2000) جدو ولد عم،، فقدان هويته.

 قضية الصحراء الغربية وتدهور العلاقات الجزائرية المغربية: ت.1
ية، ولا والأمة العرب  العربيلعالماإسلامي واحد، هو  -على الرغم من أن الجزائر والمغرب ينتميان إلى فضاء عربي   

 ينفكان ويتغنيان بالروابط المشتركة بينهما:
عادات ا الواحدة والالجغرافي، و الإسلامي -اللغة العربية و الدين الإسلامي و التاريخ المشترك منذ الفتح العربي

  (25،ص2006)المدني،والتقاليد والخصائص النفسية المشتركة.

سياسية نوع لحدود الاكلت شولكن بسبب الحدود الموروثة من الاستعمار حالت دون دوام هذا الوصال، فقد      
نشب  1963في سنة ف،  (287، ص1987)قصور،من القطيعة بين الدول المغاربية خاصة بين الجزائر والمغرب

 اص به:صوره الختطرف  على الشريط الحدود بين البلدين والتي عرفت بحرب الرمال، حيث بني كلنزاع مسلح 
ه في ائر على تكريسملت الجز ور عفالجزائر: تتمسك بنظرية مبدأ قداسة الحدود الموروثة عن الاستعمار وهذا التص -

 ية السلام .لية لحمال آبدأ يمثإطار منظمة الوحدة الإفريقية وهذا ما يتماشى ورغبة دول إفريقيا كون الم
ندوف وبشار ته أراضي اتجاويشكل هذا السند الرئيسي للجزائر أمام احتجاجات ومطالب الإقليمية المغربية ) 

  (58،ص2008)بوزرب، بالخصوص إستناداً إلى تصورها لحقوقها التاريخية(.
الاستقلال "علال الفارسي" وعبر عنها في  أما المغرب: فيستند "على الحق التاريخي" الذي ناد به زعيم حزب -

. وهو الكتاب الذي يتضمن خريطة "المغرب الكبير" كما 1955الكتاب الأبيض الذي أصدره الحزب في نوفمبر 
حدده "علال الفارسي"، يضم في أجزاءه: بلاد شنقيط )موريتانيا حاليا(، بشار و تندوف )الخاضعتين للسيادة 
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 والسنغال، سبتة ومليلة)الخاضعتين للسيادة الاسبانية( وكذا إقليم الساقية الحمراء ووادي الجزائرية(، و جزء من مالي
، وفي أوائل السبعينات من القرن الماضي وخلال قمة ثلاثية في أغادير ( 44،ص1995)معراف غالية،الذهب

بومدين والرئيس الموريتاني الراحل  المغربية بين الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، والرئيس الجزائري الراحل هواري
المختار ولد دادة، حيث أقر الرئيس هواري بومدين أنه لا مطامع للجزائر في الصحراء، وأنه يدعم تنسيق الأطراف 
المعينة في مواجهة قرار اسبانيا منح حكم ذاتي لسكان الساقية الحمراء، ووادي الذهب يبقيها تحت سيطرة مدريد،  

، بأنه "لا مشكل بينها وبين المغرب 1974صراحة في القمة العربية التي استضافتها الرباط عام  كما أقرت الجزائر
 (203،ص2005)دياب،بشأن قضية الصحراء".

الناحية  ية( فمنحراء الغرب، وعندما قررت اسبانيا الانسحاب من الإقليم موضع النزاع )الص1975وفي سنة     
نت نقطة ، إلا أنها كاصل بينهمتوا ب وشمالي لموريتانيا وغربي للجزائر، أي نقطةالجغرافية فهو امتداد جنوبي للمغر 

ية أحد التحديات وطالما شكلت قضية الصحراء الغرب  (66،ص2000) جدو ولد عم، خلاف ومصدر للتجزئة.
ر في حدة التوتيادة ربية، وز لمغاالجسام التي واجهت دول المنطقة، وسبباً في تلبٌد غيوم الخلام في سماء الدول ا

 سناً ملحوظاً مما أدىتحولكن عرفت العلاقات الثانية (269، ص 2009)ولد عمر،العلاقات الجزائرية المغربية،
لتي طرأت على المنطقة جٌمد ا، ولكن وبسبب التطورات 1989بالقادة إلى إعلان إنشاء اتحاد المغرب العربي سنة 

الرؤيتين  فقد كان هذا الخلاف بين البلدين بسبب  ( 223، ص 1996،يحي  ).1994هذا الاتحاد عام 
 المختلفتين لكل بلد:

حل لها  لمؤهلة لإيجادلوحيدة اايرة فالجزائر: انطلقت من مبدأ أن القضية مطروحة على هيئة الأمم المتحدة وهذه الأخ
 .1975ذا الأخير من لها هوج ما ر يرضي الأطراف المتنازعة وبالتالي لن تعد قضية داخلية بين الجزائر والمغرب مثل

ل يع القضية داخعلى تمي راهنأما المغرب: ففهم التحييد على أنه تنازل من الجزائر بل وتضحية بالقضية وراح ي
 الفضاء المغاربي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الجزائر.

، لشعب الصحراوياا وخاصة يرهفي تقرير مص والواقع أثبت وأن الجزائر لم تتخل عن مبادئها الداعمة لحق الشعوب 
ر أن في قية على اعتباة الإفريلوحدوتجلى هذا بوضوح في موقفها الرافض لحل لجنة تصفية الاستعمار التابعة لمنظمة ا

  (280، ص 2007،خوشب )لال.ستقإفريقيا أراضٍ محتلة، وأن شعبها ينتظر دائماً ممارسة حقه في تقرير المصير والا
زاع الصحراء ابق في نالس ن الخلافات بين البلدين اتخذت منحى أكثر خطورة عقب تخلي الوسيط الدوليلك     

د  ظل تزايد الجهو في، ودخول مشكلة الصحراء مرحلة مصيرية 2004"جيمس بيكر" عن مهمته منذ صيف يونيو 
راء، وفي حين زاع الصحنل ق حٌ السياسية و الإعلامية للأطراف معينة من أجل حشد تأييد دولي لمواقفها عن طري

قل القضية بعنف ون ة(، ورد المغربجهوداً دولية لدعم الاعتراف بـ )الجمهورية الصحراوي دعمت الجزائر على ما يبدو
ة دابت راوي، وهي تهمزاع الصحالن إلى الأمم المتحدة من خلال تقديم مذكرة رسمية تتهم الجزائر بالتورط مباشرة في

 .(202،ص2005)دياب، ا.الجزائر على نفيه
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 أزمة لوكربي: ج.1
على علاقات التعاون المغاربي بالسلب سواء في جانبها  انعكستإلقد كانت قضية لوكربي من أهم القضايا التي    

الثنائي أو الجماعي، و تتلخص هذه الأزمة في إتهام الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا لليبيا بتفجير الطائرة 
، وقد استصدرت الدول الغربية قرار من مجلس الأمن رقم 1988الأمريكية فوق بلدة لوكربي بإسكوتلاندا سنة 

فرض مجلس الأمن بالاعتماد على  1993، يفرض حضراً جويًا على ليبيا وفي نوفمبر 1992( في مارس 748)
 Ben )( عقوبات جديدة ضد ليبيا حيث قام بتوسيع الحظر الجوي والعسكري والدبلوماسي.883القرار )

chaabane،1995،p159 )
  

 التحديات القانونية: 2.3
 9ملاحق و 4مادة و 248لى عبالمقارنة مع المنظمات الدولية الأخرى كالاتحاد الأوروبي فإننا نجده يحتوي   

ما ن بعد. كم التنظيم الذي يأتي مادة مع ترك الترتيبات التطبيقية إلى 19تصريحات، بينما معاهدة الاتحاد تقع في 
لعمل ادم وضوح ضا عيذ وآلياته كما يلاحظ أييلاحظ التعميم وعدم تخصص أي هدف و روابطه بآجال التنف

 المغاربي المشترك والمراحل الزمنية للوصول إلى الأوضاع الجديدة.
ط السياسي، وضغ ة كالنضجديدبالإضافة إلى سوء اقتران النصوص القانونية القديمة بالتحولات السياسية الج    
اتفاقية،  37لتي تصل إلى ربية و المغاات المبرمة بين الدول اتع الدولي والتكتلات الاقتصادية، كذلك نقص المعاهدالمج

ريتانيا اتفاقية و مو  25على  اتفاقية أما ليبيا فقد صادقت 26اتفاقية و تونس على  29حيث صادقت الجزائر على 
كما أن طريقة  (25،ص2010)لعجال اعجال، اتفاقيات. 05اتفاقية أما المغرب فلم يصادق إلا على  19على 

ت معظم ، وافتقدتلفةفي المسائل المخ تالتصويت بالإجماع داخل المجلس الرئاسي شٌلت نشاطه وعقدت الب
 من نظرية، و بدلاً  قانونية دواتالمؤسسات الوحدوية آليات صناعة القرار، وكانت صلاحياتها محدودة، لتبقى مجرد أ

عية إلى لمنطقة، والسااية لدول ثقافالاجتماعية و ال تحقيق المغرب العربي لمؤسسات اقتصادية المبنية على المنطلقات
ل لذين يملكون كالزعماء" اغرب تحقيق تكامل جهوي يحفظ تنميتها وتطويرها، و إكتفى الرؤساء المغاربة بتحقيق "م

  (110، ص2004 ،قريقة )السلطات ولا يربطهم أي التزام بشأن البناء الوحدوي.
 التحديات الاقتصادية: 3.3

 المعوقات الاقتصادية في جملة من الأمور أبرزها:تتمثل 
م قدمة من حيث حجول المتبالد التبعية الاقتصادية و المالية التي تعانيها دول المغرب العربي، والتي تربطها-

وعاً من لتبعية فرضت ناعي، هذه لصناالمبادلات، خاصة ما تعلق منها بالموارد الغذائية و مواد التجهيز والاستهلاك ا
   (363. ص9961 )إبراهيمي، العلاقات العمودية الحتمية، وهمشت التبادل الأفقي و الجهوي خاصة

 .اجتاحت العالم ية التيلصناعايواجه المغرب العربي تحديات التطور العلمي والتكنولوجي المترتب عن الثورات  -
 ضعف التنسيق في الميدان الصناعي على المستوى المغاربي. - 
 فاق المغاربي في ميدان البحث العلمي والتحكم في التكنولوجيا.ضعف الإن -
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  (30،ص2010اعجال، لعجال) ضعف قاعدة البيانات والمعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية.-
ص نقالوطني أمام  ب السوقد طلعدم إنجاز المشاريع الكبرى، كاستغلال المناجم ذات الأهمية الاقتصادية وازديا -

 ديونية. المرؤوس الأموال، مما جعل الدول تسعى إلى جلب الاستثمارات الأجنبية أو الخضوع إلى
دام يعية في ظل انعت التصنسياساغياب التنسيق والإنسجام في مخططات التنمية للبلدان المغاربية وعدم تماسك ال -

 الاستثمارات المشتركة.
 التحديات المالية: 4.3
لشعوبها  تها، وإرهاقاً اقتصادي على المغرب العربي تعاني من مشكلة المديونية والتي أصبحت عبئاً  إن أغلب بلدان    

مليار في  12يار في المغرب، مل 17مليار في الجزائر،  24مليار دولار، موزعة كالآتي،  60حيث تجاوز مقدارها 
فة التوازنات ؤثر في كالخطيرة التي تاي بالوضعية مليار في موريتانيا،و هذه الأرقام توح 02مليار في ليبيا و 05تونس، 

عظم التحديات ن نلخص مكن أالاقتصادية و المالية والتي تنعكس على الأوضاع الاجتماعية لشعوب المنطقة. ويم
 المالية في ما يلي:

 ية.والبحر  لجويةنقص البنية التحتية الملائمة كشبكة للنقل والمواصلات والاتصالات والرحلات ا- 
لتجارة بين حركة ا تنشيطعدم وجود تعريفة جمركية موحدة ولا قانون اقتصادي يمنح امتيازات و تشجيعات ل- 

 البلدان المغاربية.
لى ترسيخ إقد أدى و كلي، الاستنجاد بصندوق النقد الدولي وما يترتب عنه من إتباع سياسات التصحيح الهي- 

)لعجال  ان المغاربية.لى البلدال إصدر الرئيسي لتدفقات رؤوس الأمو التبعية المالية للدول الصناعية باعتبارها الم
 .(32،ص2010اعجال،

  

 تفعيل الاتحاد المغاربي كآلية لمواجهة التحديات:. 4
مة لطريق نحو إقاحي بأن اا يو من خلال إستعراضنا لمختلف التحديات التي تواجه مسار التكامل المغاربي، وهذ   

رية الأنساق الفك لتخلص منامن  إتحاد مغرب عربي حقيقي في غاية الصعوبة، وخاصة في عدم قدرة البلدان المغاربية
 للقادة المغاربة.

اد ر و تفعيل إتحلة بتطويلكفيات لمواجهة هذه المشاكل والتحديات والوسائل وهذا لا يعني انعدام الحلول وآليا 
تى حواجب إتباعها ليات الى الآالمغرب العربي، وعليه سنقدم ثلاثة مداخل رئيسية يتم من خلالها تسليط الضوء عل

 .1994يخرج الاتحاد من وضع الجمود الذي يعيشه منذ سنة 
 لمدخل السياسي:ا 1.4
أي عملية تكاملية مهما كانت درجتها ومبرراتها، فإنها دائما تعتمد على الإدارة السياسية لدى صناع  إن نجاح    

القرار في بلدان التكامل، وعليه فإن أساس التكامل الاقتصادي هو سياسي بالدرجة الأولى، وعليه فإن سبل تفعيل 
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همها المدخل السياسي الذي نلخصه في النقاط الاتحاد المغاربي يمكن أن يقتصر في مجموعة من المداخل ويبقى أ
 التالية:

عربي منذ سنة لمغرب الااء إتحاد تسوية قضية الصحراء الغربية: حيث تعتبر هذه القضية حجر عثرة في طريق بن -    
 لقضية.عل هذه ال بف، وإلى غاية اليوم لم تتمكن دول المغرب العربي من المضي قدماً نحو التكام1975

   (280، ص 2007،بخوش ) 
ة همية في الساحسبه من أا لما يكتضرورة إعطاء دور مهم للمجتمع المدني في بناء اتحاد المغرب العربي:  وهذ -    

لإضافة بااء أي تكامل، لبية لبنسطاء الإقليمية والدولية، فالمجتمع المدني يمكنه التواصل مع المجتمعات الأخرى و إع
ير لشعبية للجماهالمشاركة ريق االحراك والمبادرات على مستوى مغاربي ويكون ذلك عن طإلى منح الحرية التامة في 

يد إرادتهم لاتحادات وتوحعضاء اأ د كلالمغاربية طبقاً للأسس الديمقراطية والحوار والتفكير. بالإضافة إلى تضافر جهو 
لعجال ) السياسي.الإخضاع و  ت الراهنة كالسياسات التنموية،شحن هممهم لمواجهة التحدياو 

 .(24،ص2010اعجال،

، تبين المغرب العربي ة لاتحادالمنشئ ضرورة تجاوز الجدل بين الوطنية والمغاربية: من خلال تحليل لمعاهدة مراكش -   
لدين معها روابط اتجن الدول دد موأن هذه الأخيرة لا تؤسس لإتحاد فيدرالي أو كونفدرالي، وإنما مجرد تجمع بين ع

ق وطنية تنشئ هيئة فو  عاهدة لاالم والحضارة لمواجهة الأخطار التي تهددها داخليا وخارجيا، بمعنى آخر أن والتاريخ
 لوطنية الضيقةسابات ان الحعتذوب فيها الكيانات المغاربية، فتحديات الحاضر ورهانات المستقبل تفرض التخلي 

 ذه المخاطر.هلمستقبل ايال  الحاضر و يجنب أجلصالح روية مستقبلية تسعى إلى تحقيق اندماج جهوي يحمي مصالح
  (289، ص 2007،بخوش )

 علاقتها لأقطار فياتكافؤ بين ضرورة التخلي عن فكرة الدولة القائد: و الاعتماد على فكرة التساوي وال  -    
ه لتعاون وتنميتاستمرار بإسمح المشتركة، لأن هناك حقيقة لا مناص منها وهي أن التكافؤ في العلاقات هو الذي ي

 على قاعدة المصلحة العامة.
ت الجديدة التوجها ستفادة منأهمية الاستفادة من التوجه الداعم إلى الاندماج المغاربي: بحيث يجب الا -     

ع من ن في تحقيق نو حا يرغباأصب للأطراف الغربية لاسيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اللذان
 التوجه. تفادة منللاس والاندماج مع الاتحاد المغاربي وهو ما يجعل هذه الأخيرة اليوم مدعوٌهالتكامل 

  .(291، ص 2007بخوش،)

تحاد وإعطاءها شئة للاية المنويكون ذلك عن طريق إعادة النظر في جٌل النصوص القانون المدخل القانوني: 2.4
عديلات تلاوعليه تكون  دفعة جديدة تجعلها تتماشى والمستجدات الجديدة على الساحة الإقليمية والدولية،

 والإصلاحات على النحو التالي:
القرارات المتخذة بمجلس الرئاسة فور التصويت عليها، من الحث في النصوص المعدلة مستقبلًا على أن تنفذ  -     

دون الرجوع إلى التشريعات الداخلية، وذلك لأن مجلس الرئاسة ممثل للدول الأعضاء، يعتبر الهيئة العليا العبر 
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ومن هنا الوطنية، والتي يمكن أن تكون قراراتها ملزمة التنفيذ ما لم تتعارض مع القوانين الداخلية للدول الأعضاء، 
وجب تكييف القوانين الداخلية للدول الأعضاء بما يكفل الاستفادة القصوى من القرارات المصيرية والداعمة للتوجه 

 الوحدوي المغاربي.
عتبرة  لاحيات ملتمتعه بص توسيع صلاحيات مجلس وزراء الخارجية لدول المغرب العربي: حيث أنه نتيجة -     

رض على انت قابلة للعكيها إذا  فلرأي تعدها بقية الهيئات والأجهزة الاتحادية و إبداء اكالنظر في كل المشاريع التي 
حيات يض جزء من صلايمكن تفو ة، فمجلس الرئاسة لتتحول إلى اتفاقيات وقرارات، تجنيباً لتعطيل المشاريع الاتحادي

  (26،ص2010)لعجال اعجال،مجلس الرئاسة لمجلس وزراء الخارجية

ضل كان البعض يف  اعي، وإنل الجمإلغاء مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات: كثيراً ما يعيق مبدأ الإجماع العم -  
ر إلى ارات دون النظافة القر اذ كالعمل به لأنه يعكس إلى حدٍ ما تمسك الدول بسيادتها، غير أن التشبث به في اتخ

ية عطاء دفعة قو لإلأغلبية ابدأ وعليه فلابد من الأخذ بم طبيعتها عادة ما يوصل العمل الجماعي إلى طريق مسدود،
 وسريعة للاتحاد لمواكبة المتغيرات الدولية.

 ضرورة استكمال البناء المؤسساتي للاتحاد -   
 .إقامة برلمان مغاربي -   
   (299، ص 2007،بخوش ) إعطاء الأمانة العامة الصلاحيات الضرورية. -   

 المدخل الاقتصادي:  3.4
سياسية التي لدى نخبها ال ها ومحفزتحادإن للعامل الاقتصادي أهمية كبيرة لدى البلدان المغاربية في مسار تفعيل ا     

 رٌ الأمان.باد إلى لاتحتجري وراء كسب المال والنفوذ من خلال المشاريع التي بإمكانها فتح آفاق تخرج با
 :ة ويمكن أن نجملهما في ما يليو عليه فلا بد من إيجاد حلول المشاكل الاقتصادي 
ية، الدول المغارب نية بينراكة البيبلورة إستراتيجية تكامل واندماج اقتصادية: وذلك من خلال تطوير وتوسيع الش -    

 .عبر المشاريع المشتركة وتحويلها إلى مشروعات إقليمية وتجسدها على ارض الواقع
 حماية المودعين خى فيهاغاربي، يتو ويمكن التعامل معها على المستوى الم استحداث شبكة من المؤسسات التمويلية: -    

 تركة.المش و الملاك و المستثمرين، بغية الانطلاق في تجسيد المشاريع التي تتضمن المصالح
)لعجال سئر وتونبين الجزا إقامة شركات مختلطة للصناعات الحديدية: مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة خاصة  -    

  (33،ص2010ال،اعج

ا و ك تماشيلأقطار وذلاحركية رؤوس الأموال: عن طريق تشجيع حركة رؤوس الأموال وتنقل الأشخاص بين  -    
 أهداف المعاهدة من جهة وتطبيقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار وترقيته.

ر وكذا شبكة ق السياز الطرينجادعم شبكة المواصلات: للعمل على تطوير شبكة المواصلات أكثر والإسراع في ا ـ-    
 السكة الحديدية بين تونس وطرابلس لما لها من أهمية في نقل السلع.

 تعزيز التعاون الثنائي.  -    



 

 1219                                                                                                            (2019 أوت، 2)المجلد الخامس، العدد   مجلة البشائر الاقتصادية
 

 
 

   .(299، ص 2007بخوش، ) تبنى إستراتيجية شاملة. -    

 

 رؤية استشرافية لاتحاد المغرب العربي:  .5

ات وضوعية والمؤشر يات الملإمكانمن خلال ما سبق تتضح حجم المصالح المشتركة بين دول المغرب العربي، وتبرز ا   
ليمية  قوة إقالمغرب العربي إلى أن تسهم في تحويل منطقة –إذا توفرت مجموعة من الشروط -العلمية التي بإمكانها 

انيا من اً فرنسا وإسبة وتحديدنطقلاستعمارية السابقة في المذات رهانات إستراتجية كبرى أمريكية من جهة، والدول ا
 جهة أخرى.

 وبناءا عليه سنرسم ثلاث سيناريوهات لاستشراف مستقبل المغرب العربي: 
 سيناريو الجمود والمزيد من التجزئة.      -
 سيناريو التنسيق والاندماج.       -
 سيناريو انجاز الوحدة المغاربية.-

 لجمود والمزيد من التجزئة: سيناريو ا 1.5
توتر درجة أساسية بمرتبط ب يناريوالسيناريو الأول هو الجمود، بل ربما المزيد من التجزئة والتفكك، وهذا الس    

للأقاليم  الحكم الذاتي قترح منحب بمالعلاقات المغربية الجزائرية على خلفية مشكلة الصحراء الغربية فقد تقدم المغر 
الانفصال  عن مطلب عيدةما يعني التنازل عن صلاحيات واسعة لفائدة الصحراويين ولكنها ب الصحراوية، وهو

ذا المقترح ن خلال همسعى وستحفظ ماء وجه الجميع، لأن مطلب الحكم الذاتي يتجاوز مطلب الإدماج فالمغرب ي
 ركزية.لما إلى بسط سيادته المعنوية على الأقاليم الصحراوية مع التنازل عن جزء من السلطة

ائم حراويين كحل دذاتي للصم الوليس من المستبعد أنه في حال فشلت جهود الفرصة الأخيرة في إقرار نظام الحك   
،ب ت ميساوي ) اتجاهما فيونهائي، أن تشهد المنطقة المزيد من الانكشاف أمام استراتيجيات الدول الكبرى أ

  (304ن،ص
لكبرى استمرار القوي غلوب، والا مالمتنازعة، أي استمرار وضع لا غالب و  تأييد الصراع والمزيد من إنهاك الأطراف-

 طقة.في المن يميةفي كسب المزيد من التنازلات، أمام إصدار الأطراف المتنازعة على الزعامة الإقل
 دولتراتيجية للالح الإسع مصالتدخل لحسم النزاع لصالح الطرف الذي يقدم أكبر قدر من التنازلات، ويتناغم م-

 الكبرى.
 سيناريو التنسيق والاندماج: 2.5

ياء ديدة لإحيغ جصوهو سيناريو مفتوح على أمل بعث الروح في مؤسسات المغرب العربي، والبحث عن    
 مقومات تكتل إقليمي قوي قادر على الاستجابة لتطلعات وآمال شعوب المنطقة.

 .وهناك عدة أسباب تدعو للإسراع من أجل انجاز هذا التحول
 ولمة.ليات العيه آإن التكتلات الكبرى أصبحت من سمات الاندماج في العالم المعاصر، الذي يتحكم ف-
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ل منفرد دول كبرى بشك الحر مع بادلإن الانخراط دول المنطقة في اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية في اتفاقيات الت-
 من شأنه أن يزيد من إضعاف اقتصاديات دول المنطقة.

ري، على مستوى قط ية أمينةاتيجالية الأمن في الدول المغاربية لا يستدعى أن تقوم كل دولة بإتباع إستر إن إشك-
 .ولذلك فلا بد من التنسيق الجماعي في ما يخص مشكلة الأمن خاصة في منطقة الساحل

 سيناريو إنجاز الوحدة المغاربية:  3.5
ات دى بسبب المتغير عيد المفهو ب ؤشر يوحي بقرب هذا السيناريوفي اعتقادنا أنه في الوقت الراهن لا يوجد أي م   

ة، ولكن نخب جديدتت بالتي تشهدها المنطقة من ثورات واضطرابات أمينة أقصيت بسببها النخب الحاكمة وأ
ت محاولات قة،و نجحلمنطايبقي هذا السيناريو مطروح ، فكلما ارتفعت مؤشرات التقارب بين الأنظمة و شعوب 

 المغرب العربي هود بناءحت جنجالديمقراطي لتحمل إلى الحكم أنظمة تحضى بالشرعية و الديمقراطية، كلما التطور 
ة ومن اسي في المنطقحول السيالت الكبير،و عليه سنبرز بعض الإمكانيات التي تتيحها بعض المعطيات المرتبطة بآفاق

 بين هذه المعطيات نذكر: 
الحة الوطنية  لمسلسل المصاح النسبيونج غرب وبوادر الانتقال الديمقراطي في موريتانياتجربة التحول الديمقراطي في الم-

 في الجزائر.
ا بهات التي بادر الإصلاح )بعدنجاح الأحزاب السياسية ذات التوجه الديني في كل من تونس)بعد الثورة( والمغرب-

ية ديناميك هذا يوحي بطلقة في المنطقة و ( يوحي بتقارب الآراء والتوجهات السياسي2011العاهل المغربي في 
ي و )ميساو  لإسلامياللتيار  نسبيجديدة ستكون لها انعكاسات ايجابية على الوحدة المغاربية بالنظر إلى التحرر ال

 .عبد العالي، ؟(
 

 الخاتمة 
هوية التجمعات الج وقتصادي ل الافي ظل تنامي فكرة الإقليمية والتكامل في المجتمع الدولي الذي تيقنت أن التكام

دول سياسية بين اللافات الالخ الاقتصادية هي الحل لمواجهة تحديات العولمة ،فقد ظل اتحاد المغرب العربي حبيس
 رة التكامل الاقتصاديفك إنة، نطقولتين الأكبر والأبرز في المالمؤسسة وخاصة بين الجزائر والمغرب باعتبارهما الد

 لمستقبل يؤمنوا بأهميته لرجالاً و  ، ومتابعته لإداراته فاعلة ولمؤسسات لإنضاجه موضوعية شروط إلى يحتاج المغاربي
 إلى يحتاج العمل أن هذا أعينهم نصب واضعين ، الظرفية والصعوبات العراقيل متجاوزين ، القادمة وأجيالها منطقتهم

 ه.إمكانيات و ظروفه وتباين ، بلد كل خصوصيات الاعتبار في يأخذ متدرج مرحلي تطبيق
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